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The research sheds light on a special and strange type of pottery, distinguished by its 
rarity, as evidenced by the fact that what was found of this type does not exceed a few 
examples, some of which were revealed in a complete form, while the other part did not 
exceed pottery fragments. It also reflects the ability and skill that the potter has achieved, 
and the mentality and the broad idea that he lived up to. These models varied between 
jars and others, and the function they performed differed, whether for ritual, funerary, 
decorative, or other purposes. In addition, they were not limited or confined to a specific 
region, but rather spread across a wide area of Mesopotamia. It was not determined by 
one era, but was distributed among different eras.
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ــى نــوع خــاص وغريــب مــن  يســلط البحــث الضــوء عل
أنــواع الفخاريــات، امتــاز بندرتــه بدلالــة ان مــا عثــر عليــه 
مــن هــذا النــوع لا يتجــاوز نمــاذج قليلــة قســماً منهــا كشــف 
عنهــا وهــي بهيئــة كاملــة امــا القســم الاخــر فلــم تتعــدى كســر 
ــة  ــات الامكاني ــن الفخاري ــوع م ــذا الن ــس ه ــة، ويعك فخاري
ــر  ــة والفك ــزاف، والعقلي ــا الخ ــل اليه ــي وص ــارة الت والمه
الواســع الــذي ارتقــى اليــه، وقــد تنوعــت هــذه النمــاذج 
بيــن الجــرار وغيرهــا، واختلفــت الوظيفــة التــي تؤديهــا 
ــة ام  ــة ام للزين ــت لأغــراض طقوســية ام جنائزي ســواء كان
غيرهــا، فضــاً عــن ذلــك، انهــا لــم تنحصــر او تتقوقــع فــي 
منطقــة معينــة وانمــا انتشــرت فــي مســاحة واســعة مــن بــاد 
ــى  ــت عل ــل توزع ــد ب ــر واح ــدد بعص ــم تتح ــن، ول الرافدي
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المقدمة:
رأس  بشــكل  المزينــة  الفخاريــة  الجــرار 
بشــري بــارز هــي نمــط نــادر مــن أنمــاط فــن 
صناعــة الفخــار في الحضــارة العراقيــة القديمة 
بدلالــة أن مــا كشــفت عنه التنقيبــات الأثارية في 
بــاد الرافديــن حتــى وقتنــا الحاضــر لا يتجــاوز 
ثلاثــة عشــر أنموذجــاً بضمنهــا اربــع كســر أو 
ــل  ــوذج كام ــدم أنم ــود أق ــة، ويع ــقف فخاري ش
ــدي  ــى العصــر الاك ــرار إل ــذه الج مكتشــف له
)2371-2230ق.م( وكشــف عنــه فــي حــوض 
ســد مكحــول وتحديــداً فــي موقعــي تــل الذهــب 
ــة  ــدم كســرة فخاري ــا أق ــل مرمــوص2، بينم وت
ــا  ــود بتاريخه ــري تع ــه بش ــكل وج ــة بش مزين
ــي  ــري المعدن ــر الحج ــى أدوار العص ــى أول  إل
ــول  ــي تل ــا ف ــر عليه )5200-2900ق.م( وعث
الثلاثــات مــن قبــل بعثــة يابانيــة، أمــا أقــدم 
ــات  ــه التنقيب ــرت علي ــه او عث ــوذج أظهرت أنم
الأثاريــة فــكان فــي منطقــة ديالــى فــي تل اســمر 
)مملكــة اشــنونا( وهــو يعــود بتاريخــه الــى فترة 
)2006-2000/1595-1600ق.م(،  لارســا 
ــارة عــن  ــاذج مــن الجــرار هــي عب وهــذه النم
أحــواض أو جــرار كبيــرة مفتوحــة مــع قاعــدة 
ــاذج  ــب النم ــت اغل ــد زين ــتوية، وق ــة مس حلقي
بشــكل وجــه او رأس بشــري كمــا فــي أنمــوذج 
ــل  ــراك وت ــل ب ــلوقية( وت ــة س ــر )مدين ــل عم ت
أمليحيــة وتــل الذهــب ومرمــوص2 وكركــوك، 
وبثــاث وجــوه بشــرية كمــا فــي الأنمــوذج 
الرابــع المجهــول الموقــع، وبأربعــة وجــوه 
بشــرية كمــا فــي الأنمــوذج المكتشــف فــي 
تــل اســمر )مملكــة اشــنونا(، ووجهيــن فــي 
ــل مرضــي،  ــي ت ــا ف ــر عليه ــي عث الكســرة الت
ووجــه واحــد علــى الكســرة المكتشــفة فــي تلول 
الثلاثــات وتــل الهــوى ومدينــة النمــرود، فضــاً 
عــن أشــكال مخروطيــة وضعــت علــى جانبــي 
الــرأس وتحــت حافــة الوعــاء العليا فــي النماذج 
الكاملــة للجــرار باســتثناء الوعــاء الخــاص 
ســلوقية( )مدينــة  عمــر  وتــل  اســمر   بتــل 
مجهــول  الرابــع  والأنمــوذج  بــراك  وتــل 
ــا  ــى كل منهم ــن خل ــة الذي ــل أمليحي ــع وت الموق
مــن هــذه الأشــكال المخروطيــة واســتعاض 
ــة فــي أنائيــن تــل أســمر  بدلهــا بأشــكال حيواني
والأســود  والســاحف  والعقــارب  كالثعبــان 

ــة وجــوه  ــور وغيرهــا فضــاً عــن أربع والطي
تــل  وكذلــك  الوعــاء،  علــى  مثلــت  بشــرية 
ــى  ــورت عل ــي ص ــلوقية( الت ــة س ــر )مدين عم
اليديــن وهمــا  الوجــه  الــى جانــب  ســطحها 
يحمــان شــيء غيــر معــروف، وفــي تــل بــراك 
ــى ســطحها فضــاً عــن الوجــه  ــل عل ــي مث الت
البشــري أشــكال هندســية كالمثلثــات وأنصــاف 
الرابــع  امــا الأنمــوذج  الدوائــر والخطــوط، 
والــذي لا يعــرف معثــره فقــد احتــوى علــى 
ثــاث مقابــض عموديــة وثــاث وجــوه بشــرية 
ببــدن  يحيــط  مزخــرف  نطــاق  او  وحــزام 
الإبريــق، امــا مــا يخــص أنمــوذج تــل أمليحيــة 
فقــد كان يحــوي علــى رأس بشــري كامــل 
 والجســم بشــكل طيــر )علــى الأرجــح حمامــة(
ــر،  ــن الظه ــارزة م ــة ب ــل واضــح وفوه ــه ذي ل
مكونــة  النمــاذج  هــذه  جميــع  وان  هــذا 
الأنمــوذج  باســتثناء  واحــد  وعــاء  مــن 
المكتشــف فــي تــل اســمر فهــو مؤلــف مــن 
اثنــاء  عليهمــا  عثــر  حوضيــن  أو  وعائيــن 
فــم  ملاصــق  بشــكل  وضعــا  وقــد  التنقيــب 
الثانــي. الوعــاء  فــم  علــى  الأول   الوعــاء 
   يبــدو أن هــذا النــوع مــن الجــرار قــد عــرف 
فــي بــاد الرافديــن وتبيــن مــن خــال التنقيبــات 
انــه انتشــر فــي مســاحة واســعة)1( وهــي مدينــة 
ــة مشــروع  ــوب ومنطق ــي الجن ــر( ف ــور )نف نيپ
الــى  بابــل  محافظــة  فــي  الكبيــر  المســيب 
الجنــوب مــن بغــداد ومنطقــة ديالــى شــمال 
مكحــول  وحــوض  بغــداد  العاصمــة  شــرق 
شــمال منطقــة الفتحــة ومدينــة كركــوك ومدينــة 
الحــدود  مــن  القريبــة  والمنطقــة  الموصــل 
شــرق  شــمال  وتحديــداً  الســورية  العراقيــة 
ســوريا فــي تــل بــراك، أي أن هــذا النــوع مــن 
ــى  ــري عل ــة رأس بش ــة بواجه ــرار المزين الج
ــه  ــي تمثل ــاذج الت ــة النم ــه وقل الرغــم مــن ندرت
الا انــه قــد انتشــر فــي رقعــة كبيــرة مــن بــاد 
والشــمال  والوســط  الجنــوب  فــي  الرافديــن 
والشــمال الغربــي، وليــس كمــا كنــا نظــن مــن 
قبــل أنهــا اقتصــرت بشــكل خــاص علــى القســم 
ــي  ــن ف ــاد الرافدي ــن ب ــمالي م ــطي والش الوس
الجانــب الشــرقي مــن نهــر دجلــة وجنــوب نهــر 
ــة الشــرقية  ــي الجه ــداً ف ــزاب الأســفل وتحدي ال
والوســطى المحاذيــة لسلســلة جبــال حمريــن 
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وجبــل مكحــول الــذي يعُــدّ امتــداداً طبيعيــاً لجبل 
ــة  ــي مدين ــي وف ــاه الشــمال الغرب ــن باتج حمري
التــي كشــف  )ارابخــا(، والمواقــع  كركــوك 
ــرار  ــن الج ــن م ــوع المزي ــذا الن ــى ه ــا عل فيه
ــة  ــع منطق ــل أســمر )اشــنونا( احــد مواق هــي ت
ديالــى، وتــل عمــر )مدينــة ســلوقية(، وتــل 
بــراك فــي شــمال شــرق ســوريا، وأنمــوذج 
مــن موقــع مجهــول الهويــة، ومــن تــل امليحيــة 
فــي حــوض حمريــن، ومدينــة نيپــور الاثريــة، 
ومواقــع حــوض ســد مكحــول )تــل الذهــب 
ــة  ــة كركــوك، ومدين ــل مرمــوص2(، ومدين وت
نمــرود وتحديــداً حصــن شــلمنصر، وتلــول 
الموصــل  مدينــة  غــرب  الواقــع  الثلاثــات 
علــى بعــد نحــو )60كــم(، وتــل مرضــي علــى 
المســيب الكبيــر، فضــاً عــن تــل الهــوى شــمال 

ــوح1(.   ــر ل ــل )انظ ــة الموص ــرب مدين غ
وســنتناول فــي هــذا البحــث أشــكال هــذه 
ــوع  ــا ون ــودة صناعته ــاتها وج ــرار وقياس الج
ــود  ــذي تع ــر ال ــه والعص ــة من ــن المعمول الطي
إليــه والرســوم التــي زينــت بهــا، بغــض النظــر 
عــن الغــرض الــذي عملــت مــن اجلــه، ســواءً 
كانــت مدافــن أو لغــرض التخزيــن أو لأغراض 

ــك. ــر ذل طقوســية أو غي
ــلوب  ــة بالأس ــذه الدراس ــاول ه ــيكون تن وس
التالــي اذ سنقســم موضــوع البحث إلى قســمين، 
مبتدئيــن بالــكلام عــن القســم الأول والرئيس من 
البحــث والمتضمــن دراســة النمــاذج الفخاريــة 
ــة  ــات التنقيبي ــا البعث ــي كشــفت عنه ــة الت الكامل
فــي المــدن والمواقــع الاثريــة في بــاد الرافدين 
ــة  ــع منطق ــد مواق ــمر أح ــل اس ــن ت ــداً م وتحدي
ديالــى كونهــا أولــى المواقــع التــي شــملتها 
نتبعهــا  )1930م(،  ســنة  التنقيــب  عمليــات 
بأنمــوذج اخــر مــن تــل عمــر )مدينــة ســلوقية( 
عثــر عليــه خــال مواســم التنقيــب التــي جــرت 
ــوام )1930-1932م(، ــن الأع ــع بي ــي الموق  ف
ومــن ثــم أنمــوذج اخــر مــن تــل بــراك عثــرت 
 عليــه التنقيبات خلال موســم )1937-1938م(،
ثــم أنمــوذج رابــع لــم يحــدد موقعــه أي انــه 
مجهــول المعثــر نشــره مالكولــم كولــج فــي عــام 
)1967م(، تبعــه أنمــوذج اخــر مــن تــل أمليحية 
ــات فــي عــام )1978م(، ومــن  ــه التنقيب اظهرت
بعدهــا أنمــوذج مــن مدينــة نيپــور اظهرتــه 

التنقيبــات فــي موســم )1989-1990م(، بعدهــا 
الانقاذيــة  التنقيبــات  أظهرتهمــا  أنموذجيــن 
التــي جــرت فــي حــوض دجلــة عنــد جبــل 
ثــم  )2000-2001م(،  ســنة  فــي  مكحــول 
)2007م(،  ســنة  كركــوك  مدينــة  أنمــوذج 
ــي فســيختص بدراســة الكســر  ــم الثان ــا القس ام
ــل شــكل وجــه  ــي تحم ــة الت والشــقفات الفخاري
اكتشــافها  تاريــخ  وحســب  أكثــر  أو  بشــري 
وهــي مــن الأقــدم: الأنمــوذج الــذي عثــر عليــه 
فــي حصــن شــلمنصر بمدينــة نمــرود فــي 
التنقيبــات التــي اجراهــا الســير ماكــس ملــوان، 
بعدهــا الأنمــوذج الــذي جاءنــا مــن موقــع تلــول 
الثلاثــات خــال موســم التنقيبــات التــي جــرى 
ــي  ــل مرض ــع ت ــم موق ــنة )1976م(، ث ــي س ف
علــى حافــة مشــروع المســيب الكبيــر فــي ســنة 
)1985-1986م(، تبعهــا موقــع تــل الهــوى 

فــي موســم )1986-1987م(. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الأرقــام المتسلســلة 
المعطــاة للمواقــع الأثريــة التــي تضــم الجــرار 
والكســر الفخاريــة المزينــة بوجــه بشــري كان 
تبعــاً لمــا هــو مــدون فــي خارطــة المواقــع 
الأثريــة رقــم )1( فــي هــذا البحــث، فضــاً 
فــي  ورد  موقــع  كل  وتوثيــق  تدويــن  عــن 
البحــث باســمه علــى الخارطــة )1( المرفقــة 
ــي تضــم هــذه  ــع الت مــع البحــث لاســيما المواق
الأنــواع مــن الجــرار موضــوع البحــث، كذلــك 
أســماء الأنهــار الرئيســة والفرعيــة وأســماء 

البحيــرات والســدود )لــوح1(.
القسم الأول: النماذج أو الأواني الكاملة:

1- الأنمــوذج الأول مــن تــل أســمر: )لــوح 
رقــم2(

عبــارة عــن جرتــان )حوضــان( كبيرتــان 
ــداً  ــرة ج ــة مثي ــطحهما زخرف ــى س ــدتْ عل وجِ
ــفت  ــد كش ــاً، وق ــا لاحق ــى توضيحه ــنأتي عل س
بعثــة التنقيــب علــى هــذه النوعيــة مــن الجــرار 
ــى بعــض  ــا عل ــة بعضه ــة متقابل وهــي بوضعي
)الحــوض(  الجــرة  فوهــة  أخــر  بمعنــى  أي 
ــى فوهــة الجــرة )الحــوض(  الأول ملصــق عل
ــم  ــث يت ــوت حي ــا يشــبه التاب ــن م ــي مكوني الثان
وضــع الجثــة فــي داخلهمــا ان كان الغــرض 
منهــا للدفــن، وعثــر علــى هاتــان الجرتــان فــي 
ــةِ أحــدى الحُجــر فــي بنايــة صغيــرة فــي  زاوي
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تــل اســمر)2( الــذي يبعــد نحــو )50ميــل أي 
ــن  ــرقي م ــمال الش ــاه الش ــم( باتج ــدود 80ك بح
ــن  ــرقية م ــة الش ــى الجه ــداد، عل ــة بغ العاصم
نهــر ديالــى)3(، وهــذه النوعيــة مــن الجــرار 
ايسن-لارســا  عصــر  الــى  بتاريخهــا  تعــود 
او  الأســفل  القســم  )2095-1595ق.م()4(، 
)a-c 2الجــرة الســفلية مــن التابــوت )لــوح 
أصغــر مــن القســم العلــوي او الجــرة العليــا 
ــاعِ، الحــوض الأســفل  ــي الق وهــي مكســوره ف
عــن  البــارزة  الحافــات  مــن  بسلســلة  زيــن 
زينــت  وقــد  بالحبــال،  والشــبيهة  الحــوض 
العليــا  الحافــة  بيــن  المســافة  او  المنطقــة 
تحتــه،  يقــع  الــذي  الأول  والحبــل  للحــوض 
ــي،  ــها بالأفاع ــة نفس ــطح الحاف ــن س ــاً ع فض
ــوان  ــور، وحي ــارب، والســاحف، والطي والعق
الأشــكال  هــذه  رباعــي الأرجــل، ووزعــت 
تبعــد  الأفاعــي  أزواجِ  مِــنْ  أربعــة  كالتالــي 
تقريبــاً  متســاوية  بمســافات  بعضهــا  عــن 
العليــا،  الحافــة  ســطح  علــى   ورؤوسِــهم 
ــان  ــارب، اثن ــة عق ــوزع خمس ــوحb 2( وتت )ل
منهمــا مواجهــة بعضهــا البعــض بيــن اثنــان مِنْ 
أزواجِ الأفاعــي وواحــد فــي كل مِــنْ الفراغــاتِ 
الثلاثــة الباقيــة، امــا باقــي الاشــكال والتــي 
ــوان رباعــي  ــور والســاحف والحي ــل الطي تمث
ــت  ــد توزع ــل( فق ــون عج ــا يك ــل )ربم الارج
هــي الأخــرى بيــن ازواج الافاعــي وتحديــداً في 
المنطقــة المحصــورة بيــن حافــة الحــوض العليا 
.)5()c 2والحبــل الأول علــى بــدن الجــرة )لــوح 
    امــا الوعــاء العلــوي فقــد زينــت حافتــه العليــا 
ــى  ــوحd-g 2( إل ــطحه )ل ــم س ــي، وقس بالأفاع
منطقتيــن او قســمين بواســطة حافــة علــى شــكل 
حبــال ســميكة ومشــدودة، وطبقــت الزينــة علــى 
كلتــا المنطقتيــن، المنطقــة او القســم الأعلــى 
مــن الوعــاء )لــوحf 2( زيــن بحبــال تقــع أســفل 
ــط  ــا، أحي ــة له ــا مباشــرة وملاصق ــة العلي الحاف
الوعــاء بأربعــة أشــكال لوجــه إنســان غيــر 
ملتحــي علقــت أســفل الحافــة المشــدودة بالحبــال 
المضاعفــة مباشــرة تحــت الحافــةِ، والأفاعــي، 
والعقــارب، وحيــوان رباعــي الأرجــل صغيــر 
ــى  ــذ او رســم عل ــق او نف ــرّي؟( انطب )حمــار ب
ــر  ــه لأم ــها، إن ــالِ نفس ــدودة بالحب ــةِ المش الحاف
مُمتــع ملاحظــة هــذا الكــم من الرســوم فــي بقعةِ 

واحــدة صغيــرة ومــدى ملائمتهــا مــع بعضهــا، 
ــع  ــة صان ــة وإمكاني ــى براع ــدل عل ــذا ي كل ه
الوعــاء والرســوم المطبقــة عليــه والتطــور 
الــذي وصلــت أليــه صناعــة الفخــار فــي ذلــك 
ــن  ــفلي م ــم الس ــة او القس ــا المنطق ــر، ام العص
الوعــاء )لــوحg 2( فيحَتــوي علــى ثلاثة أشــكال 
شــخوص بشــرية فــي حيــن يظهــر شــكل حيوان 
الأســد فــي الجانــب الأيمــن مواجهــاً لهــم، اثنــان 
منهــم عــاري ماعــدا أزار يلــف بــه خصرهمــا 
فــي  )ربمــا عصــا(  يحمــان ســاح  وهمــا 
أيديهــم اليمنــى ويهُاجمــون مــن قبــل أفعــى، امــا 
ــورة  ــس تن ــو يلب ــث فصــور وه الشــخص الثال
ــاً وهــو  ــي الصــورة واقف ــد ظهــر ف ــرة وق قصي
يصلــي، الحقيقــة بــأنّ الاشــكال او الرســوم 
عكــس  عندمــا  عقــب  علــى  رأســاً  وجــدت 
ــمْ يصُنــع هــذا الحــوض  ــه لَ الحــوض وربمــا أنّ

ــذا الاســتعمال اصــاً)6(. له
ــأنََّ هــذه الزينــة  ومــن الممكــن ان نفتــرض بِ
ــاً وان  ــية، خصوص ــا الطقوس ــدت لأهميته وج
البنايــة التــي عثــر فيهــا علــى هــذه الأحــواض 
هــي عبــارة عــن ضريــح، عــاوة علــى ذلــك، 
الفتحــة فــي قاعــدةِ الحــوض علــى الأرجــح 
قــد غطيــت برســوم بعــض الطيــور، وعثــرت 
التنقيــب فــي الحــوضِ الأســفل علــى  بعثــة 
مجموعــة مــن العظــام دفعــت البعثــة فــي حينهــا 
ــت تعيــش  ــد ظل ــى الافتــراض ان الأفاعــي ق ال
فــي هــذا الحــوض، هــذه الظــروف قــادت البعثة 
لتســمية الضريــح فــي المــكان الــذي وجــد فيــه 
باســم »ضريــح الأفعــى«، فضــاً عــن ذلــك ان 
ــتركة  ــت مش ــكل كان ــي الش ــي ف ــوم الأفاع رس
بصــورة كبيــرة فــي الزينــةِ الفخاريــة)7(، وفــي 
الشــكلِ والحجــم، تقترب الجرار مِــنْ الأحواضِ 

ــة عــادة)8(. ــرةِ، ولهــا قواعــد حلقي الكبي
وعلـّـقَ الدّكتــور هنــري فرانكفــورت علــى هــذه 

ــواض كالاتي: الأح
والآن نعــرف بــأنّ الأطفــال أحيانــاً دفُنِــوا 
ــا  ــن هن ــن، لك ــاد الرافدي ــي ب ــة ف ــذه الطريق به
الأحــواض وضعــت فــي الحقيقــة علــى أرضيــةِ 
ــفلها،  ــة او اس ــي الأرضي ــن ف ــم تدف ــة ول الغرف
عــاوة علــى ذلــك، لــم تعثــر بعثــة التنقيــب عــن 
أي أثــر لعظــام بشــرية، وليــس مــن المعقــول ان 
هــذه الجــرار هــي مــن ضمــن الأدوات البيتيــة 
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ــة  ــد بدلال ــا بع ــن فيم ــم اســتعملت كمداف ومــن ث
ــذا الأســلوب  ــن وه ــت بشــكل متق ــد زين ــا ق أنه
مــن التزييــن لــم يعــرف او يكتشــف فــي أماكــن 
ــي  ــة ف ــارزة الرئيس ــخصية الب ــرى، إنّ الش أخ
الزينــةِ هــي الثعبــان، الســاحف والعقــارب 
التــي ظهــرت ســوية فــي كافــة أنحــاء فــن بــاد 
الرافديــن، إنّ الطيــور والعجــل يظهــران علــى 
الحــوض او الوعــاء الأســفل وهمــا يمثــان 
حافــةِ  وعلــى  للآلهــةِ،  العاديــة  التضحيــات 
ــان  ــورة الثعب ــا، ص ــاء العلي ــوض او الوع الح
وهــو يعــض او يلــدغ أحدهــم وهــي كنايــة عــن 
ــة بصــورة غامضــة،  ــى الوحــش والفريس معن
بينمــا المجموعــة الرئيســة للوعــاء العلــويِ 
تتــرك قليــاً إلــى الخيــالِ، الرجــل علــى اليســارِ 
يرفــع يديــه فــي بــادرة منــه يعنــي بهــا الرعــب 
او الإعجــاب، بينمــا يلــوح الرجــان الآخــران 
ســاحهم العديــم الفائــدة وهمــا يستســلمون إلــى 

ــان)9(. ــة للثعب العضــةِ القاتل
ويضيــف فرانكفــورت فــي تعليقــه: اننا الآن، 
نعــرف بــأنّ الثعبــان رمــز دينــي، فــي الحقيقــة، 
ــن  ــورت م ــري فرانكف ــور هن ــرَ الدكت ــد نشَ وق
قبــل، التماثيــل او الأنصــاب)10( والأختــام)11( 
التــي يــرد فيهــا الأفعــى وقــد ظهــرت كخــادم أو 
ملحــق أوَ رمــز ســيطر علــى الرقــمِ او النصــب 
فــي العصــر البابلــي القديــم )200-1595ق.م( 
لكــن شــخص القــوة المنتجــة فــي الحقيقــة مــن 
ــرة هــذه  الطبيعــةِ، إلا ان وجهــات النظــر الكثي
ــة  ــه والوحــش، الموثق ــن الإل ــة بي ــول العلاق ح
علــى  يعــودان  والأختــام،  النصــوصِ  علــى 
ــى  ــادِ، وعل ــنِ الرســمي للب ــى الدي ــدو إل ــا يب م
الأرجــح ان الفلاســفة والكهنــة )علمــاء الديــن( 
الــرأي، ومصــادر  ذلــك  يكونــون  مــن  هــم 
ــن  ــاب الدي ــم وأنص ــادة نصوصه ــا ع معلوماتن

ــا)12(. ــا او خلفوه ــذي تركوه ــمي ال الرس
إن البنايــة أخــذت تســميتها مــن الرســوم التي 
زينــت بهــا الأحــواض، ولهــذا جــاءت تســميتها 
باســم »ضريــح الأفعــى« ووجــدت هــذه البنايــة 
والأحــواض تحــت ســطح التــل علــى عمــق 
ــوض  ــي الح ــد غط ــد، وق ــر واح ــاوز مت لايتج
ــن  ــنتيمترات م ــع س ــة ببض ــي البناي ــفل ف الأس
التربــة فقــط، وان بقــاء الحــوض ســالماً كان 
ــر  ــك عث ــة، فضــاً عــن ذل ــق الصدف عــن طري

مســماريين  قرصيــن  علــى  الضريــح  فــي 
وتمثــالاً مــن الطيــن المفخــور وقــد نقــش علــى 

ــمارية)13(. ــات مس ــاث علام ــه ث تنورت
ــة  ــر )مدين ــل عم ــن ت ــي م ــوذج الثان 2- الأنم

ــم4-3( ــوح رق ــلوقية(: )ل س
تقــع مدينــة ســلوقية علــى نهــر دجلــة جنــوب 
غــرب بغــداد علــى بعــد نحــو )30كــم(، وإلــى 
الشــمال الشــرقي مــن مدينــة بابــل الاثريــة 
علــى بعــد نحــو )60كــم(، وتمتــد آثارهــا علــى 

ــار()14(.  ــل عــن )550هكت مســاحة لا تق
فــي  التنقيبــات  أظهرتــه  الــذي  الأنمــوذج 
ــق مــن الفخــار- ــارة عــن إبري ــة هــو عب المدين
لــون بدنــه برتقالي، ونســيجه متوســط، والطلاء 
بنــي أو مصفــر مــن الخــارج، مصنــوع بشــكل 
جيــد إلــى حــد مــا، الارتفــاع: )10,2ســم(، 
)4,5ســم(،  )6,5ســم(،  )5,0ســم(،  وقطــره 
عصــر  إلــى  بتاريخــه  الوعــاء  هــذا  يعــود 
الاحتــال الفرثــي، وقــد يكــون هــذا الوعــاء قــد 
تــم تشــكيله علــى العجلــة ثم تــم تطبيــق التصميم 
وإعــادة صياغتــه بالكامــل يدويــاً، أو قــد يكــون 
بالكامــل، يبــدو أن الشــكل  يدويــاً  مصنوعــاً 
المقصــود  المحتمــل أن يكــون  لأنثــى ومــن 
منــه أن يكــون إنســاناً، لا يمكــن تمييــز القطعــة 
ــونة  ــج وخش ــبب التزجي ــد بس ــا الي ــي تحمله الت

الصناعــة)15(.
3- الأنمــوذج الثالــث مــــــــن تــــــل بــــــراك: 

ــم6-5( ــوح رق )ل
حــدد موقعــه بمــكان قريــب مــن وادي جغجغ 
علــى ســهول الخابــور العليــا، والتــل واحــد 
ــرق  ــمال ش ــي ش ــة ف ــال القديم ــر الت ــن اكب م
ــار أي  ــي )43هكت ــل حوال ســوريا، مســاحة الت
مــا يعــادل 98 فــدان( فــي منطقــة تقــدر ابعادهــا 
او قياســاتها بنحــو )800×600م( وبارتفــاع 

ــهل)16(. ــتوى الس ــوق مس )40م( ف
أجــرى  )1937-1938م(،  الأعــوام  فــي 
البروفيســور البريطانــي الســير ماكــس ملــوان 
ــت  ــراك تح ــل ب ــي ت ــة ف ــول تنقيبي ــة فص ثلاث
ــي  ــار ف ــم الآث ــة لعل ــة المدرســة البريطاني رعاي
العــراق، نقــب مــن خلالهــا معبــد العيــن وقصــر 
التنقيبــات  نــرام ســين، اســتأنفت  أو حصــن 
فــي العــام )1976م( مــن قبــل البروفيســور 
البريطانــي ديفيــد أوتــس وزوجتــه جــون أوتــس 
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ــار،  ــم الآث ــد عل ــل معه ــن قب ــن م ــا موفدي وهم
لأربعــة  عملهمــا  وأســتمر  لنــدن،  جامعــة 
عشــر فصــاً مــن العــام )1976 وحتــى العــام 
1993م()17(، إمــا الســنوات )1994و1995م(، 
ــو  ــوس وه ــور روجــر ماتثي ــد أســندت للدكت فق
موجــه مــن قبــل المدرســة البريطانيــة لعلــم 

ــراق)18(.  ــي الع ــار ف الآث
وقــد عثــرت بعثــة ماكــس ملــوان خــال 
تنقيبــات الأعــوام )1937-1938م( علــى قــدح 
مطلــي أو مصبــوغ باللــون الأســود علــى طيــن 
ارتفاعــه  خفيــف،  أو  مضــيء  فاتــح  أســمر 
بحــدود )12,5ســم(، هــذا القــدح عمل فــي بادئ 
الأمــر علــى الــدولاب أو العجلــة، ومــن ثــم بعــد 
ذلــك شــغلت معالمــه أو مواضيعــه باليــد، وفــي 
الغالــب بالإصبــعِ والإبهــام الأول، الفــم أتــمَ أو 
أنجــزَ بواســطة مِشــرط أو مبضــع، خــزاف 
تــل بــراك أنتــج أو صنــع »زهريــة وجــه« أي 
زهريــة علــى شــكل رأس بشــري بــكل تفاصيله 
التــي عملهــا وهــي بــارزة عــن بــدن الزهرية او 
القــدح ثــم قــام بتلوينهــا، اذ عمل صورة شــخص 
ملتحــي ولــهُ شــارب يلبــسُ تــاج أو تويــج علــى 
ــرة  ــر مؤخ ــدو أو تظه ــي، تب ــطحها الخارج س
الــرأس مغلفــة بنــوع مــن أطــار يشــمل أو 
ــة تنتهــي  يتضمــن خطــوط أو دعامــات عمودي
ــى  ــة، وعل ــف دائري ــكال نص ــى بإش ــي الأعل ف
الجانبيــن زينــة قوامهــا أشــكال مثلثــات شــبيهة 
بتلــك المصــورة علــى التــاج، صبغــت أو لونــت 
التــواءات أو طيــات الآذان، وظهــر مــن الأذن 
ــان  ــا يمث ــا كان ــا أنهم ــريطان وربم ــى ش اليمن
الشــعر الجانبــي، أو ربمــا مــن الناحيــة الأخــرى 
قــد تكــون الخيــوط ببســاطة ربطــت حــول الأذن، 
مــن المحتمــل أن يكــون هــذا التصميــم المصبــوغ 
أو الملــون يمثــل قنــاع لبــس أو وضع علــى الرأس 
لبعــض المراســيم الطقوســية التــي كانــت تتضمن 
صب أو ســكب الســائل المــراق تكريماً للآلهــة، أذ 
يمكــن أن نفتــرض بــأن الرســام كان يصــور قناع، 
هــذا يفســر الخــط الــذي يحيــط اللحيــة مــع ربطــة 
فــي النهاية الســفلية منهــا، والأشــرطة المتدلية من 
الأذن اليمنــى قــد تكــون تمثــل نهايــات الخيــط التي 

ثبُــتَ بهــا القنــاع علــى الــرأس)19(. 
ويرتقــى تاريــخ هــذا الوعاء الفخــاري إلى نهاية 

ــوري  ــر الآش ــم والعص ــوري القدي ــر الآش العص
ــيط )1550-1350ق.م()20(. الوس

الاحتــال  فتــرة  مــن  الرابــع  الأنمــوذج   -4
الفرثــي فــي العــراق مجهــول الموقــع: )لــوح 

)7 رقم
باللــون  إبريــق فخــاري مزجــج  او  جــرة 
ــى أواخــر  ــة إل ــه الزمني الأخضــر، يعــود بفترت
العــراق،  فــي  الفرثــي  الاحتــال  عصــر 
يحتــوي الإبريــق علــى ثلاثــة مقابــض وثلاثــة 
أشــكال لوجــه بشــري، الشــكل العــام يشــبه 
الأمفــورا اليونانيــة، ويبلــغ ارتفــاع الابريــق 
أي  بوصــة(   8/5  10( بحــدود  الفخــاري 
ــرن  ــى الق ــهُ إل ــود تاريخ ــم(، ويع ــو )27س نح
والمؤســف  الميــادي)21(،  الثالــث  أو  الثانــي 
اننــا لا نعــرف الموقــع الاثــري الــذي  حقــاً 
جــاء منــه هــذا الأنمــوذج الفخــاري الفريــد 
او ربمــا ان الموقــع معــروف الا ان الأســتاذ 
ــه. ــي مؤلف ــه ف ــرق الي ــم يتط ــج ل ــم كول  مالكول
5- الأنمــوذج الخامــس مــن تــل أمليحيــة: )لوح 

رقم9-8( 
أحــد مواقــع حــوض حمريــن فــي منطقــة 
ديالــى، وهــو مكــون مــن مرتفعيــن لهمــا شــكل 
ــمال  ــي الش ــع ف ــر يق ــد كبي ــوي واح ــبه بيض ش
ــاع  ــغ ارتف ــوب، يبل ــي الجن ــر ف ــر صغي والأخ
الهضبــة الأولــى الشــمالية نحــو )5م( امــا الثانية 
فارتفاعهــا يصــل الــى نحــو )1,5م(، وقــد بلــغ 
ــو  ــوب نح ــى الجن ــمال ال ــن الش ــل م ــداد الت امت
)500م(، ومــن الشــرق الــى الغــرب بيــن )70-
180م()22(، اســتمرت التنقيبــات فــي الموقــع 
لفتــرة قصيــرة لــم تتجــاوز شــهرين ونصــف، إذ 
كان هــدف البعثــة معاينــة بقايــا الأبنيــة الكشــية 
التــي كان مــن المفتــرض وجودهــا، بالاعتمــاد 
ــد  ــة)23(، وبع ــم الطيني ــى الفخــار والرق ــى لق عل
ــة لا  ــل امليحي ــة ان ت ــن للبعث ــزة تبي ــرة وجي فت
يضــم ســوى طبقــة اثريــة واحــدة فقيــرة تعــود 
ــى فتــرة الاحتــال الكشــي )العصــر البابلــي  إل

ــيط()24(. الوس
ــرأس  ــة ب ــار المزين ــن الفخ ــة م ــذه القطع ه
بشــري بــارز عثــرت عليهــا بعثــة التنقيــب 
الألمانيــة فــي تــل امليحيــة فــي حــوض حمريــن 
وتحديــداً فــي القبــر رقــم )13( وحملــت الرقــم 
- وان  تشــبه  القطعــة  هــذه  )281(، وكانــت 
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كان ذلــك الشــبه ضئيــاً - احــدى قطــع تــل 
زبيــدي، لقــد كان لتلــك القطعــة شــكل طيــر 
)علــى الأغلــب شــكل حمامــة( لــه ذيــل واضــح 
وفوهــة بــارزة مــن الظهــر علــى الأرجــح 
كانــت بمثابــة وعــاء لحفــظ مــواد التجميــل 
كالعطــور والكحــل، الــرأس اصــم ومركــب 
ــر  ــن رأس طي ــم يك ــه ل ــر ان ــم، غي ــى الجس عل
وانمــا رأس أنســان، وقــد أوحــى الوجــه وكأنــه 
وجــه أبــو الهــول، وهــذا عائــد إلــى ان غطــاء 
الــرأس هــو تقليــد لغطــاء الــرأس المنســدل على 
الكتفيــن والــذي كان يرتديــه الملــك المصــري، 
هــذا مصنوعــاً  الهــول  أبــو  طيــر  كان  لقــد 
مــن مــادة الصلصــال الحمــراوي او الطيــن 
المحمــر، وبلــغ طــول القطعــة )11,6ســم(، 
ــة  ــع الفوه ــا م ــم( وارتفاعه ــا )6,7س وعرضه
ــد  ــرأس فق ــاع ال ــا ارتف ــم(، ام ــارزة )8,6س الب

بلــغ )2,3ســم( وعرضــه )1,8ســم(. 
ــذه  ــان ه ــة ب ــب الألماني ــة التنقي وذكــرت بعث
المصــري  الأرواح  بطيــر  تذكــر  القطعــة 
ــا )Ba(، وهــذه القطعــة كمــا  ــر ب المســمى بطي
ذكرنــا مــن قبــل تعــود بتاريخهــا إلــى فتــرة 
 الاحتــال الكشــي )العصر البابلي الوســيط()25(. 
6- الأنمــوذج الســادس مــن مدينــة نيپــور: )لــوح 

رقم11-10(
القديــم  وأســمها  نفــر  مدينــة  بقايــا  تقــع 
عفــك  قضــاء  مــن  بالقــرب  )نيپــور( 
 شــمال شــرق الديوانيــة بمســافة )25 كــم(
 وجنــوب مدينــة بغــداد بنحــو )100ميــل()26(.
   عثرت بعثة التنقيب الموفدة من جامعة شيكاغو 
ــور خــال عامــي ــة نيب ــي مدين ــا ف ــاء تنقيباته  اثن
)1989-1990م()27(، عــن وعاء كبير مســتدير 
متقنــة،  منقوشــة  بزخــارف  مزيــن  الشــكل 
ــوي  ــات غطــت الســطح العل ــة مثلث ــا أربع بينه
ــات بحــزوز  ــك المثلث ــت تل ــف الجــرة( ملئ )كت
شــبيهة بالعمــود الفقــري للســمكة، ومقبــض 
ــه نقــوش  ــدة وعلي عريــض مثبــت بصــورة جي
أو حــزوز بــارزة ومجســمة عملــت بعنايــة، 
التفاصيــل والعمــل الدقيــق والحــذر ربمــا يــدل 
إلــى اســتخدامها بأمــور تخــص فعاليــات دينيــة 

ــة)28(. ــة للآله مقدس
المنطقــة  فــي  الجــرة  هــذه  علــى  عثــر 
وقريبــة   )14( رقــم  للمدفــن  المخصصــة 

والجــرة  )3و4()29(،  العظميــة  الهيــاكل  مــن 
اســتعملت علــى الاغلــب للأمــور الطقوســية 
فيهــا  مبالــغ  أبعــاد  لهــا  بالآلهــة،  الخاصــة 
)الرقبــة العاليــة جــداً، وطــول أو امتداد الجســم، 
ووضــع مقبــض كبيــر مســطح وذو مســتوى 
ــاً(، ــة تقريب ــس الحاف ــف ويم ــى الكت ــي عل  عال
ــث  ــف الثال ــى الال ــذه الجــرة ال ــخ ه ــود تاري يع
ــى عصــر فجــر الســالات  ــاد أي ال ــل المي قب

الأول)30(.
امــا قياســات الجــرة فهــي: قطــر الحافــة: 
اقصــى  أو  الاقصــى  والحــد  )11,3ســم(، 
القاعــدة:  وقطــر  )24,1ســم(،  للقطــر:  حــد 
فهــو:  الجــرة  ارتفــاع  امــا  )14,5ســم(، 

40,5ســم()31(. (
والجديــر بالذكــر ان هنــاك نمــاذج عديــدة 
أخــرى شــبيهة بجــرة نيبــور تمامــاً بعضهــا 
ــل  ــي الت ــداً ف ــش وتحدي ــة كي ــي مدين اكتشــف ف
)A( وكذلــك فــي القبــور)32(، والبعــض الاخــر 
مــن  ابــو صلابيــخ)33( وغيرهــا  فــي موقــع 
المواقــع وقــد اكتفينــا بأخــذ أنمــوذج واحــد منهــا 

ــة.  ــادي الاطال ــط لتف فق
7- الأنمــوذج الســابع مــن تــل الذهــب: )لــوح رقم 

 )13-12
عبــارة عــن جــرة كبيــرة مفتوحــة مــع قاعــدة 
مســتوية كشــف عنهــا بتاريــخ )2001م( فــي تل 
ــى  ــه عل ــع أطلال ــري تق ــع اث الذهــب وهــو موق
ــة  ــة قلع ــة قبال ــر دجل ــن نه ــر م ــب الأيس الجان
 الجبــار تقريبــاً وشــمال منطقــة الفتحــة بحوالــي 
)8كــم()34( واســتمر الاســتيطان فــي هــذا الموقع 
مــن فتــرة الــوركاء )3800-3200ق.م( وحتــى 
)2000-612ق.م(،  الآشــورية  العصــور 
ــن  ــارة عــن مدف ــن الجــرار عب ــوع م ــذا الن وه
كبيــر يزيــن واجهتــه وجــه إنســان ملتحــي مــع 
نقــوش هندســية مؤلفــة مــن أشــكال مخروطيــة 
نافــد  غيــر  ثقــب  منهــا  كل  ســطح  علــى 
ــب الوجــه  ــن جوان ــب م ــى كل جان ــوزع عل تت
ــه  ــن طين ــل م ــن عم ــذا المدف ــا، وه ــة منه ثلاث
حمــراء مطليــة بطــاء تبنــي، كشــف عنهــا 
ــوب  ــى الجن ــة ال ــي الحــارة الخامســة )الواقع ف
 الشــرقي مــن المرتفــع الرئيــس بمســافة 190م(
ــم )7(، وبلغــت  ــة رق ــة غرف ــة الثاني ــي الطبق ف
قياســات هــذا المدفــن )430×390×190ملم( 
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وســجل تحــت الرقــم الحقلــي )208(، ويعــود 
تاريــخ هــذا النــوع مــن الجــرار الفخاريــة الى 
)2371-2230ق.م()35(. الاكــدي   العصــر 
 وأود تنويــه القــارئ الكريــم الــى انــه في صيف 
)1967م( وخــال قيــام أحــدى بعثــات مديريــة 
الآثــار العامــة )الهيئــة العامــة للآثــار والتــراث 
حاليــاً( بجولــة لمســح المواقــع الأثريــة فــي 
منطقــة الفتحــة وشــرق تكريــت ومــن ضمنهــا 
ــت  ــي الوق ــاً ف ــع أداري ــب التاب ــل الذه ــع ت موق
ــة العباســي قضــاء الحويجــة  الحالــي الــى ناحي
ــار  ــع مخت ــم م ــم، وخــال لقائه محافظــة التأمي
قريــة تــل الذهــب فــي ذلــك الوقــت الســيد جاســم 
البكــر أدعــى انــه عثــر علــى حــب أثــري كبيــر 
)جــرة كبيــرة( نقشــت عليــه صــورة رجــل 
ملتحــي أســتحصلها منــه أحــد مهندســي شــركة 
النفــط فــي ســنة )1937م(، ويدعــي أيضــاً أنــه 
ــه  ــر علي ــن المرم ــل م ــال رج ــى تمث ــر عل عث
نقــوش وكتابــات قبــل شــهر مــن لقائهــم بــه 
ــك  ــي تل ــار كركــوك ف ــى مراقــب آث وســلمها ال

ــرة)36(.  الفت
8- الأنمــوذج الثامــن مــن تــل مرمــوص2: )لــوح 

ــم 15-14( رق
قاعــدة  مــع  مفتــوح  حــوض  عــن  عبــارة 
مســتوية كشــف عنــه بتاريــخ )2001م(، فــي 
تــل مرمــوص2 الواقــع فــي الجانــب الأيســر مــن 
نهــر دجلــة وجنــوب مصــب الــزاب الأســفل بمــا 
ــذي  ــدن ســد مكحــول وال ــد ب ــم( عن ــارب )8ك يق
يبعــد بحــدود )100م( الــى الشــمال الغربــي مــن 
ــن الجــرار  ــوع م ــذا الن ــل مرمــوص1)37(، وه ت
الفخاريــة اســتخدمت كمدفــن اذ وجــدت بعثــة 
التنقيــب بداخلهــا بعــض العظــام وقــد زيــن جانب 
منهــا بوجــه إنســان رســم علــى الجــزء الأعلــى 
مــن بــدن الحــوض أو الوعــاء امــا الحواجــب فقــد 
ــه  ــون مبطن ــاط بينمــا العي ــة نق ــى هيئ خطــت عل
وصبغــت بخطــوطِ القــار وقســم من بطانــة العين 
الأصليــة عثــر عليهــا أثنــاء التنقيــب وهي ســليمة 
ومحفوظــة فضــاً عــن اللحيــة التــي أشــار إليهــا 
بالقــار كذلــك علــى الذقــن وتحتــه، وعلــى الكتــف 
ســبعة أشــكال شــبيهة بالمــوزات )وهــذه الأشــكال 
تســتدق  الأســفل  ومــن  الأعلــى  مــن  دائريــة 
كالمســمار(، امــا صناعــة هــذا الأوانــي فاغلبهــا 
ذات صناعــة جيــدة وطينتهــا بيــن الحمــراء 

ذات  أو  تبنــي  بطــاء  المكســوة  والحمــراء 
ــة  ــة رمادي ــادر منهــا ذات طين ــة والن ــة تبني طين
ــة  ــذه الآني ــى ه ــر عل ــرة، وعث ــة مخض أو تبني
الفخاريــة النــادرة فــي الطبقــة الأولــى مــن تــل 
ــة  ــذه القطع ــم2، وه ــر رق ــي القب ــوص2 ف مرم
الفخاريــة ذات قياســات وصلــت إلــى مــا يقارب 
)387×590×148ملــم( وســجلت تحــت الرقــم 
الحقلــي )22(، وتعــود بتاريخهــا الــى العصــر 

كذلــك)38(. )2371-2230ق.م(  الاكــدي 
9- الأنمــوذج التاســع مــن مدينــة كركــوك: )لــوح 

ــم 18-16(  رق
فــي عــام )2007م(، وأثنــاء حفــر أســاس 
إحــدى الأبنيــة الحديثــة كشــف أحــد الأشــخاص 
فــي مدينــة )حصــن، تــل( كركــوك عــن وعــاء 

ــادرة. ــة ون ــر عادي ــةِ غي ــن بزين فخــاري مزي
أخــرى  تفاصيــل  أي  تتوفــر  لا  وللأســف 
وقــد  الوعــاء،  هــذا  عــن  للبحــث  معروفــة 
أشــترى المتحــف الأثــري فــي مدينــة الســليمانية 
هــذا الوعــاء فــي )16 أكتوبر/تشــرين الأول 
 2007م( مــن وســيطِ، وســجل تحت رقــم الجرد

.)39((SM-12830 / P. 0230)
إنّ الوعــاء الــذي عثــر عليــه فــي مدينــة 
مــع  مفتــوح  حــوض  عــن  عبــارة  كركــوك 
قاعــدة مســتوية، يصــل قطرهــا إلــى مــا يقــارب 
ــم(  ــن )46,5-47,5س ــا بي ــم( وارتفاعه )51س
حافــة  ســمك  ويصــل  رقــم18-16(،  )لــوح 
ــم(، ومتوســط  ــارب )4س ــا يق ــى م الحــوض إل
الوعــاء  إن  )2ســم(،  بلــغ  الحيطــان  ســمك 
)الجــرة( معمــول من الطيــنِ المصفــر الخفيف، 
 ومغطى بطبقة خشــنة ومخلوطة نســبياً بالقشــرة 
)القش-قطــع التبــن(، تحــت الحافــة مباشــرة 
عملــت زينــة قوامهــا سلســلة )حُزمــة( مــن 
بخطــوط  الشــبيهة  الخطــوط  أو  الحــزوز 
المشــط وبنمــط متقاطــع وأســفل هــذه الخطــوط 
المتقاطعــة أحيــط الوعــاء بنفــس النمــط ولكــن 
الخطــوط  حزمــة  وأســفل  متمــوج،  بشــكل 
المتقاطعــة والمتموجــة وعلــى مســافة )12ســم( 
مــن الحافــة العلويــة أحيــط الوعــاء بطــوق 
ــرة(  ــيطة )صغي ــر بس ــه حف ــل علي ــبيه بالحب ش
ــع  ــرة وض ــة مباش ــذه الحاف ــت ه ــرة، وتح غائ
ــاع  ــبيه بالقن ــان ش ــه إنس ــم( وج ــش أو رس )نق
ــن الوجــه ويســاره ظهــرت سلســلة  ــى يمي وعل
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شــكل  العموديــة،  الأنبوبيــة  العناصــرِ  مــن 
ــى  ــور عل ــاء، يص ــى الوع ــل عل ــه الممث الوج
ارتفاعــه  مســتوى  رجــل،  وجــه  الأرجــح 
ــرز  ــم( ويب ــدود )20س ــم( وعرضــه بح )15س
ــه  ــه ل ــم(، الوج ــاء )1-1,5س عــن ســطح الوع
آذان بيضويــة كبيــرة، وعيــون محدبــة وحــادة، 
فضــاً عــن أنــف مقــوس قليــاً للإمــام ويبــرز 
إلــى مــا يقــارب )5ســم( مــن بقيــة الوجــه، بينمــا 
ــق،  ــق عمي ــم ضي ــى شــكل تثلي ــم عل ــر الف يظه
ــن ســبعة  ــى اليســار واليمي ــب الوجــه عل وبجان
ــوزات  ــبيهة بالم ــة ش ــة عمودي ــر أنبوبي عناص
ارتفــاع كل واحــد منهــا مــن )6-7ســم(، وهــي 
موزعــة علــى مجموعتيــن كل مجموعــة ثلاثــة 
أنابيــب وواحــد منهــا علــى حــده وهــذه الأنابيــب 
المــدورة مجوفــة )مفتوحــة( فــي نهايتهــا العليــا 
ــف  ــاع( وهــذا التجوي ــي الأســفل )الق ــة ف ومغلق
علــى الأقــل يصــل الــى النصــف وأحيانــاً إلــى 

ــب)40(. ــذه الأنابي ــي ه ثلث
وبنظــرة جانبيــة الــى شــكل وعــاء كركــوك، 
ــط  ــق المش ــم ش ــا وتصمي ــل حافته ــن تحلي وم
ــةِ  ــى )الألفي ــا إل ــاع تأريخه ــى إرج ــيران إل يش
الثالثــة ق.م(، إن الوعائيــن المكتشــفين فــي تــل 
ــي  ــة رئيســة ف الذهــب ومرمــوص2 لهــم أهمي
معرفــة وتقييــم وظيفــة وتاريخ الجرة المكتشــفة 
فــي كركــوك، كلتــا هــذه الجــرار اســتعملت فــي 
ــدي  ــر الاك ــة بالعص ــزي ومؤرخ ــياق جنائ س
فــي  الكبيــر  وللشــبه  )2371-2230ق.م(، 
ــن الجــرار المكتشــفة فــي  ــن بي الشــكل والتزيي
تــل الذهــب ومرمــوص2 مــع الجــرة المكتشــفة 
فــي كركــوك يمكــن أن نفتــرض أنهــا تعــود الى 
نفــس العصــر وهــو العصــر الاكــدي )2371-
أي  الوظيفــة  لنفــس  واســتعملت  2230ق.م( 

علــى الاغلــب لغــرض جنائــزي)41(.
القسم الثاني: الكسر أو الشقف الفخارية:

10- الأنمــوذج الأول حصــن نمــرود: )لــوح 
ــم 19( رق

تقــع مدينــة نمــرود الاثريــة )كلخــو فــي 
المصــادر المســمارية( علــى بعــد )35كــم( الــى 
ــة جــداً  الجنــوب مــن نينــوى فــي أراضِ خصب

ــة)42(.  ــر دجل ــرقية لنه ــة الش ــى الضف عل
عثــر فيهــا اثنــاء التنقيبــات البريطانيــة التــي 
ــس  ــة ماك ــة برئاس ــال المدين ــي اط ــت ف أجري

ملــوان ومــن بعــده ديفيــد اوتــس علــى انــاء 
معمــول مــن الطيــن النضيــج علــى شــكل رأس 
ــى شــكل  ــوش عل ــم ونق ــن بتصامي ــرأة، مزي ام
ــرة،  ــة قصي ــوط عمودي ــرة وخط ــر صغي دوائ
ــى  ــق عل ــه يعل ــي أصل ــاء ف ربمــا كان هــذا الان
الانــاء  كبيــرة،  جــرة  مــن  العلــوي  الجــزء 
ــي  ــون البرتقال ــن الل ــب م ــون قري ــوغ بل مصب
علــى  وجــد  مــن طينــة محمــرة،  ومعمــول 
 أرضيــة )اس 32(، ارتفاعهــا )8,7ســم()43(،
ويعــود علــى الأرجــح إلــى الفخــار الحــوري - 

الميتانــي.
11- الأنمــوذج الثانــي مــن تلــول الثلاثــات: 

)لــوح رقــم 20(
ــذي  ــوذج )ال ــذا الأنم ــن ه ــام ع ــت اللث اماط
يمثــل كســرة فخاريــة كبيــرة مزينــة بشــكل 
ــول  ــي تل ــت ف ــة عمل ــة ياباني رأس بشــري( بعث
ــل  ــذا الت ــام )1976م(، وه ــات خــال الع الثلاث
يقــع فــي ســهل واســع فــي الجانــب الغربــي مــن 
ــرب  ــى الغ ــم( ال ــد )60ك ــى بع ــة عل ــر دجل نه
مــن مدينــة الموصــل، والموقــع مكــون مــن 
ــة  ــا بعث ــت فيه ــد نقب ــول متجــاورة وق ــة تل أربع
الأعــوام  خــال  وتحديــداً  قبــل  مــن  يابانيــة 
)1956-1957م( وكشــفت فــي التــل الثانــي 
ــرة  ــد الكس ــا بع ــه فيم ــدت في ــذي وج ــا )ال منه
الفخاريــة موضــوع البحــث( علــى ســت عشــرة 
طبقــة ســكنية تعــود أثنتــان منهــا وهما السادســة 
عشــرة والخامســة عشــرة الى فترة حســونة من 
العصــر الحجــري المعدنــي بدليــل وجــود كثيــر 
ــوع فخــار حســونة  ــن ن ــن الفخــار الســمج م م
القديــم فيهــا، أمــا الطبقــات الأخــرى فتعــود الــى 

ــس العصــر)44(.   ــد مــن نف ــرة العبي فت
وتشــير بعثــة التنقيــب الــى أن مــن بيــن 
ــة الكثيــرة التــي عثــرت عليهــا  الكســر الفخاري
ــات  ــول الثلاث ــات تل ــي تنقيب ــة ف ــة الياباني البعث
ــتحق  ــدة تس ــة واح ــم )1976م( قطع ــي موس ف
أهتمامــاً خاصــاً فــي هــذا المجــال، وهــي عبــارة 
عــن جــزء كبيــر من رقبــة جــرة فخاريــة مزينة 
بوجــه إنســان مثــل أو طبــق تحــت الحافــة فــي 
الموقــعِ المخصــص والمألــوف لزينــةِ التطريــز 
والتزييــن، وهــذا الأنمــوذج مــن كســرة الجــرة 
بالحلمــة  شــبيه  مقبــض  أو  بعــروة  مــزودة 
المثقوبــة تعلــو وجــه الإنســان، وتحــت هــذه 
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ــوط  ــر خط ــم تظه ــطحِ الجس ــى س ــة وعل الزين
ــذا  ــة وواســعة ومصبوغــة، ه ــة عمودي متوازي
وإنّ الســطح الخارجــي لهذه الفخاريات الخشــنة 
التــي عثــرت عليهــا البعثــة اليابانيــة وبضمنهــا 
الكســرة المزينــة بوجــه إنســان كانــت مصقولــة 
باليــد بعــد أن تــم ترطيبهــا، والقطعــة الفخاريــة 
 ،)N-IX/XVa( ،ــان ــه إنس ــت بوج ــي زين الت
معمولــة مــن طينــة مخلوطــة بكميــة كبيــرة مــن 
ــة،  ــةِ حلزوني ــت بطريق ــن(، وعمل ــةِ )التب القش
 ولــون القطعــة أســمر مائــل الــى اللــونِ الأحمــر
5ThII-R26-IM-81C98()45(،ويعُــدّ  (
تلــول  موقــع  فــي  المكتشــف  الأنمــوذج 
الثلاثــات أقــدم أنمــوذج يمثــل هــذه النوعيــة 
ــارز  ــة بوجــه بشــري ب ــات المزين مــن الفخاري
عــن ســطح الجــرة علــى الرغــم مــن ان البعثــة 
ــة التــي تعــود  ــم تحــدد الفتــرة الزمني ــة ل الياباني
اليهــا هــذه الكســرة الا انهــا حــددت ان الموقــع 
ــلفنا  ــا أس ــة ســكنية كم يضــم ســت عشــرة طبق
أثنتــان منهــا وهمــا السادســة عشــرة والخامســة 
ــرة حســونة اول ادوار  ــى فت عشــرة تعــودان ال
العصــر الحجــري المعدنــي، بينمــا الطبقــات 
ــس  ــن نف ــد م ــرة العبي ــى فت ــود ال ــرى فتع الأخ
ــا ان هــذه الكســرة  العصــر، وبهــذا يتوضــح لن
تعــود بتاريخهــا الــى العصــر الحجــري المعدني 

ســواءاً دور حســونة ام العبيــد. 
12- الأنمــوذج الثالــث مــن تــل مرضــي: )لــوح 

رقم21(
هــذا الأنمــوذج عبــارة عــن كســرة صغيــرة 
ــن  ــمين بارزي ــة برس ــة مزين ــرة فخاري ــن ج م
ــة  ــي الطبق ــا ف ــر عليه ــري عث ــه رأس بش لوج
ــي  ــع ف ــي الواق ــل مرض ــع ت ــن موق ــابعة م الس
منطقــة المويلحــة ناحيــة الاســكندرية قضــاء 
ــة مشــروع  ــى حاف ــل عل المســيب محافظــة باب
ــط  ــذي يرب ــق ال ــى الطري ــر وعل المســيب الكبي
الحلــة،  قضــاء الصويــرة بطريــق بغــداد – 
وتعُــدّ هــذه النقشــة علــى الكســرة الفخاريــة أهــم 
ــة الســابعة  ــي الطبق ــا الجــرة ف ــت به نقشــة زين
وهــي نقشــة فريــدة تمثــل أنموذجيــن لوجهــاً 
بشــرياً زيــن افريــزاً علــى عنــق جــرة مــع 
مقبــض، اســتعملت هــذه الجــرة للخــزن كشــفت 
 )D.6( ــع ــي ركام المرب ــب ف ــة التنقي ــا بعث عنه
طولهــا )11,5ســم( وعرضهــا )6ســم(، وهــي 

تعــود بفترتهــا الزمنيــة الــى الفتــرة المبكــرة 
للعــراق  الســلوقي  الاحتــال  تاريــخ  مــن 

)331-138أو126ق.م()46(.
13- الأنمــوذج الرابــع مــن تــل الهــوى: )لــوح 

رقم22( 
ــرب  ــداً غ ــراق وتحدي ــمال الع ــل ش ــع الت يق
ســد الموصــل وجنــوب غــرب تــل أبــو ظاهــر 
وشــمال تــل عفــر وتــل طايــه والرمــاح وشــمال 
ــم  ــل واســع ومه ــو ت ــل ســنجار، وه شــرق جب
بنحــو  وارتفاعــه  )500م(  بحــدود  قطــره 
 )25م(، بحســب مــا يشــير بــه ســيتون لويــد)47(،
بينمــا تشــير بعثــة التنقيــب وهــي البعثــة الاثارية 
البريطانيــة التــي زارت تــل الهــوى لأول مــرة 
فــي يناير/كانــون الثانــي )1986م( فــي ضــوء 
تنقيبــات ســد الموصــل، إلــى أن الموقــع منعــزل 
عــن باقــي المواقــع الأثريــة الأخــرى وهــو 
هائــل وعمــاق يشــغل منطقــة تقــدر بنحــو 
ــه  ــط ب ــهل المحي ــن الس ــو ع ــار( ويعل )80هكت
بحوالــي )30م(، وأول موســم أو فصــل شــامل 
للمســح والتنقيــب أجــري فــي الموقــع بــدأ مــن 
ــى   أكتوبر/تشــرين الأول )1986م( وأســتمر إل

أبريل/نيسان )1987()48(.
ــع  ــاء عملهــا فــي الموق ــات أثن كشــفت التنقيب
ــة بينهــا جــزء  ــدة ومختلف ــة عدي ــى أثري عــن لق
ــا  ــا ويخصن مــن وعــاء فخــاري وهــو مــا يهمن
مــن هــذا الموضــوع ويمثــل هــذا الجــزء قنــاع 
 فخــاري مقولــب )مصبوب أو مشــكل( ومتجزأ، 
وردي / وذو نســيج برتقالي، وســطح مصقول، 
ــادي  ــاء رم ــة بط ــة أو ملون ــه مصبوغ وزينت
غامــق أو داكــن، مــن المحتمــل أنــه يمثــل جــزء 
مــن وعــاء فخــاري، أبعــاده: )46,3×46ملــم(، 
التاريخيــة  فترتــهُ  أمــا  )4-9ملــم(،  وســمكه 
فترقــى إلــى الفتــرة الميتانيــة )منتصــف الألفيــة 

الثانيــة قبــل الميــاد()49(. 
النتائج:

بينــت دراســة الاوانــي الفخاريــة المزينــة 
بأشــكال او وجــوه رؤوس بشــرية ان هــذا النوع 
مــن الفخــار لــم ينحصــر بزمــان ومــكان محــدد 
وانمــا ظهــر فــي عــدة ازمنــة وفــي أماكــن 
متفرقــة مــن بــاد الرافديــن، ولهــذا أوضــح 
البحــث ان الاوانــي الفخاريــة المزينــة بأشــكال 
او وجــوه رؤوس بشــرية تعــود بتاريخهــا إلــى 
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ــور  ــى عص ــود إل ــا يع ــا م ــور منه ــدة عص ع
ــري  ــر الحج ــداً العص ــخ وتحدي ــل التاري ــا قب م
ــول  المعدنــي مثــل الأنمــوذج المكتشــف فــي تل
ــى عصــر فجــر  ــات، ومنهــا مــا يعــود إل الثلاث
ــي  ــفة ف ــة المكتش ــل القطع ــالات الأول مث الس
ــى  ــور، ومنهــا مــا يعــود بتاريخــه إل ــة نيپ مدين
العصــر الاكــدي وهــي الاوســع والأبــرز بيــن 
النمــاذج مثــل القطــع او النمــاذج المكتشــفة فــي 
تــل الذهــب وتــل مرمــوص2 ومدينــة كركــوك، 
ومنهــا مــا يعــود إلــى عصــر لارســا كالأنمــوذج 
ــى،  ــة ديال ــي منطق ــل أســمر ف ــي ت المكتشــف ف
ــور  ــى العص ــود إل ــا يع ــاذج م ــن النم ــن بي وم
الاشــورية مثــل أنمــوذج تــل بــراك، وأنمــوذج 
الكشــي  الاحتــال  فتــرة  إلــى  يعــود  اخــر 
)العصــر البابلــي الوســيط( عثــر عليــه فــي 
تــل أمليحيــة، وهنــاك أنموذجيــن يعــودان الــى 
أنمــوذج  وهمــا  والميتانيــة  الحوريــة  الفتــرة 
ــا  ــوى، ومنه ــل اله ــوذج ت ــرود وأنم حصــن نم
الســلوقي  الاحتــال  إلــى عصــر  يعــود  مــا 
ــان  ــا الأنموذج ــل مرضــي، ام ــوذج ت ــل أنم مث
الأخيــران فهمــا يعــودان إلــى عصــر الاحتــال 
 الفرثــي مثــل أنمــوذج تل عمــر )مدينة ســلوقية(
والأنمــوذج الرابــع مجهــول الهويــة او الموقــع، 
هــذه  فقــد وجــدت  المــكان  يخــص  مــا  امــا 
ــة وواســعة  ــي أماكــن متفرق ــة ف ــاذج مبثوث النم
ام  الشــمال  فــي  الرافديــن ســواء  بــاد  مــن 

الوســط ام الجنــوب.
وقــد اختلفــت الآراء وتعــددت فــي معرفــة 
وظيفــة هــذه الجــرار أو الأحــواض الفخاريــة 
ان  يمكــن  تقــدم  ممــا  أنــه  ألا  واســتعمالاتها، 
نفتــرض بــأنّ اســتعمال مثــل هــذه الجــرار المزينة 
بأشــكال وجــوه بشــرية علــى الأرجــح يعــود إلــى 
الممارســاتِ الطقوســية والجنائزية لســكان عصر 
فجــر الســالات والعصــر الاكــدي وفتــرة لارســا 
واســتمر كمــا تشــير الدلائــل الأثريــة حتــى فتــرة 

ــة.  ــي المنطق ــي ف ــال الفرث الاحت
ــى  ــة ال ــوام القديم ــع الأق ــذي دف ــبب ال ــا الس ام
تزييــن هــذه الجــرار بشــكل وجه بشــري فهو غير 
معــروف علــى وجــه الدقــة الا انــه مــن الممكن لنا 
أن نفتــرض ونخمــن بــان هــذا التزييــن يعــود على 

الاغلــب إلــى عــدة أســباب منهــا: 
علــى  الممثلــة  الرســوم  أن  الأرجــح  علــى 

والعائــدة  اســمر  تــل  فــي  المكتشــفة  الجــرار 
ــذي  ــي ال ــع اليوم ــس الواق ــا تعك ــرة لارس ــى فت ال
يحيــط بالمجتمــع والمنطقــة مــن ظــروف صعبــة 
وأوضــاع مزريــة متمثلــة بكثــرة انتشــار الأفاعــي 
ــات المفترســة فــي  ــارب والحيوان والأســود والعق
تلــك المنطقــة وخطورتهــا علــى ســكان الموقــع، 
أو انهــا نــوع مــن التشــبيه اراد بــه الفنــان فــي تلــك 
الفتــرة أن ينقــل الصــورة الحقيقية التــي كانت تمر 
بهــا الســالات الحاكمــة فــي العصر البابلــي القديم 
وقــوة الصــراع والاقتتــال والحــروب التــي كانــت 
تــدور بينهمــا مــن اجــل الســيطرة علــى الأراضي 

ــاه. ومصــادر المي
قــد تكون الرســوم نــوع من الطقــوس الجنائزية 
كانــت تزيــن بهــا الجــرار المســتخدمة كمدافــن في 
تلــك الفتــرة كنوع مــن الحماية ولإرعــاب العابثين 
فيهــا والدعــاء لصاحــب الجثمــان ولطــرد الأرواح 
الشــريرة وحراســة المدفــن، لاســيما وأننــا نعــرف 
ــرر  ــي تك ــز دين ــا ســبق أن الأفاعــي هــي رم مم
ظهــوره كخــادم أو ملحــق فــي الأختــام والتماثيــل.   
وهنــاك احتمــال أن الأشــكال البشــرية التــي 
مثلــت علــى ســطح الأوانــي أو الأحــواض فــي 
ــان  ــب الجثم ــورة صاح ــس ص ــمر تعك ــل اس ت
وأن هــذا الشــخص كان ذو شــأن وكان علــى 
ــاد ماهــر لأنــه  الأرجــح محــارب قــوي أو صي
ــا(  ــا عص ــيف )او ربم ــل س ــو يحم ــور وه ص
بيــده اليمنــى ويضــرب بهــا الأفعــى علــى الرغم 
مــن تمكــن الأفعــى منــه وهــذا ربمــا دلالــة علــى 

ســبب قتلــه بواســطة لدغــة أفعــى. 
ــة  ــة آني ــرار الفخاري ــن الج ــن بي ــرى ان م ن
عثــر عليهــا فــي نيپــور نفــذ رســم الوجــه علــى 
القبضــة العريضــة وليــس البــدن ولا نــدري هل 
ــن  ــوع م ــاً ن ــن مث ــرض معي ــر غ ــذا التغيي له
ــر  ــة عث ــذه الاني ــيما وان ه لاس ــن ــوس الدف طق
عليهــا فــي المنطقــة المخصصــة لاحــد القبــور 
ــن مــن  ــة مــن اثني ــن وبجــوار او قريب او المداف

ــة.  ــة جمالي ــا ناحي ــة، ام ربم ــاكل العظمي الهي
ــذه  ــة به ــع الأثري ــكان المواق ــا أراد س وربم
الرســوم المطبقــة علــى ســطح هــذه الجــرار أن 
تعكــس بهــا صــورة وجــه الجثــة التــي يضمهــا 
الحــوض أو الجــرة )المســتخدمة للدفــن(، وهــذا 
النــوع مــن التوابيــت المزينــة بصــورة الجثمــان 
التــي تحتويــه عرفــت فيمــا بعــد فــي الحضــارة 
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ــى  ــا عل ــة ومنه ــن الفراعن ــي مداف ــة ف المصري
ــخ  ــوت عن ــون )ت ــوت الفرع ــال تاب ــبيل المث س
آمــون( الــذي مثــل بــكل جســده علــى التابــوت 

الــذي حــوى جثتــه. 
ــرت  ــي عث ــن الت أن أحــواض أو جــرار الدف
الذهــب  تــل  مــن  كلاً  فــي  التنقيبــات  عنهــا 
ومرمــوص2 وكركــوك تشــكل مجموعــة مــن 
ــن،  ــاداتِ الدف ــة لع ــة المثالي ــات الجنائزي الحاوي
زاولــت علــى الأرجــح مــن قبــل مجموعــة 
متمكنــة ماديــاً )متنفــذة فــي الموقــع( مــن ســكانِ 
فتــرة الاكدييــن فــي المنطقــة الواقعــة شــرق 

ــفل.  ــزاب الأس ــوب ال ــة وجن دجل
ــى  ــة عل ــور الممثل ــن الص ــم م ــس قس وتعك
ســطح الأحــواض جانــب مــن عــادات الســكان 
ــال الوجــه  ــى ســبيل المث ــة فعل ــم اليومي وحياته
الممثــل علــى ســطح الجــرة المكتشــفة فــي تــل 
ــال  ــوه الرج ــن وج ــورة ع ــي ص ــب تعط الذه
فــي تلــك الفتــرة وهــي مزينــة باللحيــة الطويلــة، 
وهــذا يذكرنــا برســوم وجــوه النســاء علــى 
رقــاب أوانــي وجــرار موقــع حســونة )5200-
الموصــل  جنــوب  )لــوح23(  5000ق.م( 
ــة  ــل()50( وهــي مزين ــم( )22مي ــي )35ك بحوال
كبيــرات  النســاء  بوشــوم  الشــبيهة  بالوشــوم 
ــا الحاضــر علــى  الســن فــي القــرى حتــى وقتن
قــد رســمت  النســاء  أن وجــوه  مــن  الرغــم 
ــر  ــم تظه ــونة ول ــي حس ــى أوان ــاغ عل بالأصب
ــروز بســيط  ــا باســتثناء ب ــارزة )ربم برســوم ب
ــبيهة برســوم جــرار  ــن( ش ــف والعيني ــي الان ف
مــع  مقارنتهــا  اخترنــا  أننــا  الا  الذهــب  تــل 
جــرار موقــع حســونة والعائــدة بتاريخهــا إلــى 
ــا فكــرة  ــك الجــرار أعطتن دور ســامراء لان تل
أن وشــوم النســاء فــي القــرى يرجــع فــي القــدم 
ــع  ــن واق ــب م ــس جان ــرة ويعك ــك الفت ــى تل ال
المــرأة فــي ذلــك المجتمــع، وهــو علــى الأرجــح 
ــا جــرار  ــت به ــي زين ــوم الت ــه الرس ــا قصدت م

ــل الذهــب. ت
تشــكل دراســة خــواص الوجــوه البشــرية 
التــي نفــذت علــى تلــك الاوانــي والجــرار أهمية 
كبيــرة لاســيما المرتبطــة منهــا بعلــم الاجنــاس 
أي انــه هــل هنــاك أي تشــابه ولــو بســيط بيــن 
ــة  ــت الجــرار القديم ــي زين اشــكال الوجــوه الت
مــع اشــكال وجــوه البشــر الذيــن يعيشــون فــي 

نفــس المنطقــة او قريــب منهــا فــي الوقــت 
ــاف؟. ــاك اخت ــي، ام ان هن الحال

بالإمــكان اثبــات ان بعضــاً مــن هــذه الجــرار 
والاحــواض اســتعملت كمدافــن بدلالــة المعثــر 
ومــا احتوتــه تلــك الاحــواض الفخاريــة مــن 
بقايــا لعظــام، لاســيما جــرة او حــوض تــل 
أحــد  داخــل  عليــه  عثــر  الــذي  مرمــوص2 
كســر  علــى  داخلــه  فــي  واحتــوى  المدافــن 

عظــام. 
تســتغلها  كانــت  التــي  المســاحة  اختلفــت 
رســوم الوجــوه البشــرية مــن جــرة او انيــة 
الــى أخــرى فنجــد ان قســماً مــن الوجــوه اخــذ 
مســاحة صغيــرة مــن رقبــة او بــدن الانيــة ومــن 
بينهــا حوضــان تــل اســمر والأنمــوذج الرابــع 
ــا  ــر عليه ــي عث ــرة الت ــر والكس ــول المعث مجه
فــي تلــول الثلاثــات وتــل مرضــي، وقســماً 
اخــر اســتغل مســاحة قــد تشــكل نصــف مســاحة 
بــدن الانيــة ومــن اشــكالها جــرة تــل عمــر 
ــب  ــل الذه ــة وت ــل أمليحي ــلوقية( وت ــة س )مدين
وتــل مرمــوص2 والانيــة التــي عثــر عليهــا فــي 
ــاك بعضــاً مــن رســوم الوجــوه  كركــوك، وهن
شــغل كل مســاحة البــدن مثــل الانيــة التــي عثــر 
عليهــا فــي تــل بــراك، كذلــك اختلفــت الأماكــن 
التــي رســم عليهــا الــرؤوس البشــرية فنجــد 
ــى  ــر عل ــة والأخ ــى الرقب ــذ عل ــا نف ــماً منه قس
ــا  ــة كم ــض الاني ــى مقب ــث عل ــوع ثال ــدن ون الب
فــي الجــرة الكبيــرة مــن مدينــة نيپــور، فضــاً 
عــن ذلــك هنــاك قســماً مــن الوجــوه كانــت تمثل 
واجهــة الــراس الاماميــة فقــط وقســماً اخــر نفــذ 
ــعر،  ــات الش ــع الاذان وخص ــه م ــم الوج رس
ــد  ــي ق ــن الاوان ــماً م ــك ان قس ــن ذل ــاً ع فض
ــا  ــن بيه ــع الوجــوه رســوم أخــرى م ــت م الحق
المــوز  اشــكال  او  بالأوتــاد  شــبيهه  اشــكال 
رســوم  الوجــوه  مــع  الحقــت  اخــر  وقســماً 
حيوانــات كالأفاعــي والعقــارب فضــاً عــن 
ذلــك هنــاك نمــاذج الحقــت مــع اشــكال الوجــوه 
ــات  ــات والمربع ــل اشــكال هندســية كالمثلث تمث

ــا. ــوط وغيره ــر والخط والدوائ
ــن الرســوم  ــرض ان قســماً م ــن ان نفت ويمك
بواقــع  علاقــة  لهــا  الجــرار  علــى  الممثلــة 
الانســان وممارســته لطقوســه وحياتــه اليوميــة 
ويمكــن تشــبيه ذلــك ومقارنتــه وربطــه بمــا 
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نقــش علــى الانــاء النــذري مــن مدينة الــوركاء.
يرجــح كثيــراً ان يكــون الغــرض مــن معظــم 
هــذه الجــرار او الوظيفــة الرئيســة لأغلبهــا 
هــي للاســتعمالات الخاصــة بالمعبــد والأماكــن 
ــواع  ــن الأن ــف م ــا تصن ــيما وانه ــة لاس المقدس
الــى عنايــة خاصــة  تحتــاج  والتــي  الثمينــة 
لذلــك نجدهــا عملــت بتقنيــة عاليــة واهتمــام 
واضــح يليــق بالمــكان والوظيفــة الــذي عملــت 
او صنعــت مــن اجلهــا فليــس مــن الســهولة 
تزييــن تلــك الجــرار برســوم لوجــوه بشــرية او 
عملهــا علــى شــكل جســم بشــري او قريــب مــن 
الجســم البشــري، وفــي نفــس الوقــت يســتبعد ان 
تســتعمل مثــل تلــك الجــرار للأغــراض اليوميــة 
او المنزليــة، ويبــدو ان تلــك الجــرار او الاواني 
ــب بأســلوبين  ــى الاغل ــت عل ــد زينــت او عمل ق
امــا أســلوب النحــت المجســم او النحــت البارز، 
ــم  ــت المجس ــلوب النح ــا بأس ــة عمله ــي حال فف
كانــت الوجــوه او باقــي أعضــاء الجســم تلصــق 
او تضــاف علــى ســطح الجــرار عندمــا يكــون 
رطبــاً، وفــي حالــة عملهــا بأســلوب النحــت 
البــارز فأنهــا امــا ان تنحــت بشــكل مباشــر 
علــى ســطح الانــاء الــذي يكــون ســميكاً نوعــاً 
مــا فــي هــذه الحالــة او تنحــت بشــكل منفصــل 

ــاء الخارجــي. ــى ســطح الان وتضــاف عل
لايســتبعد ان تكون الرســوم البشــرية المنفذة 
علــى ســطوح الأوانــي كانــت فــي الســابق عنــد 
ــارة  ــرى بحج ــي الأخ ــت ه ــد زين ــا ق صناعته
كريمــة او معــادن ثمينــة وبصــورة خاصــة 
ــان لاســيما وأنهــا اســتخدمت  ــان والحاجب العين
كانــت  ومهمــا  مهمــة  واغــراض  لأمــور 
ــت للأغــراض الطقوســية  ــا ســواء كان وظيفته

ــة. ــن او للزين ــد او للدف ــي المعاب او ف
ــت  ــذي كان ــة او الغــرض ال اختلفــت الوظيف
تؤديــه او التــي عملــت مــن اجلها تلــك الجرار، 
فقــد تفاوتــت بيــن أنمــوذج واخــر فبعضهــا 
علــى الاغلــب كانــت لأغــراض طقوســية فــي 
المعبــد او لحفــظ الزيــوت والأخــرى اســتعملت 
للدفــن، الا انــه مــن غيــر الممكــن الجــزم فــي 
معرفــة الوظيفــة الأساســية والرئيســة لتلــك 
الجــرار ومــا نشــير اليــه يبقــى فــي دائــرة 
التخميــن والاحتمــال والترجيــح، لكــن مــن 
ــذي يشــير  ــا ال ــوي رأين ــن ان ندعــم ونق الممك

الــى اســتخدامها لأغــراض ترتبــط بالعبــادة 
كان  إذا  الطقوســية  والاغــراض  والمعبــد 
مــكان العثــور عليهــا داخــل المعبــد او أي مــن 

ــه.  غرف
اتضــح مــن خــال الاشــكال التــي نفــذت 
الجنســين  لــكلا  كانــت  انهــا  الجــرار  علــى 
الذكــر والانثــى ولــم تقتصــر علــى الذكــور 
ــت  ــة ان وجــوه بعــض الرجــال كان ــط بدلال فق
تغطيهــا اللحــى كمــا فــي أنمــوذج تــل الذهــب، 
كذلــك هنــاك قســماً مــن الرســوم كانــت تمثــل 
واحــدة  فــي صــورة  الجنســين  بيــن  مزجــاً 
ــم أخــرى  ــة ومعال ــم ذكوري ــاك معال أي ان هن
ذلــك  علــى  ومثــال  الانثويــة  الــى  أقــرب 
انيــة نيپــور بــل وحتــى أنمــوذج تــل عمــر 
 )مدينــة ســلوقية( وتــل الفــرس وتــل أمليحيــة.
ــك النمــاذج مــن  ــدو مــن خــال دراســة تل    يب
ــن  ــن التزيي ــاك نوعــان م ــه هن ــى ان الجــرار ال
الأول كانــت تزيــن بــرأس بشــري واحــد او 
ــا  ــدن، ام ــة ام الب ــى الرقب ــواء كان عل ــر س أكث
ــم  ــم الجس ــه معال ــر علي ــد ظه ــي فق ــوع الثان الن
وهــو شــبه مكتمــل مثــل أنمــوذج تــل عمــر 
بطريقــة  ومنهــا معمولــة  ســلوقية(،  )مدينــة 
الحفــر البســيط ولكــن نفــذ علــى مقبــض الانــاء 
وليــس البــدن كمــا فــي الانــاء الــذي ظهــر فــي 

ــن. ــاد الرافدي ــوب ب ــور جن نيپ
بقــي ان نشــير إلــى ان بعضــاً مــن هــذه 
علــى  كانــت  الفخاريــة  والاوانــي  الجــرار 
الاغلــب تســتخدم لأغــراض جماليــة إلــى جانب 
وظيفتهــا فــي حفــظ ونقــل المــاء والســوائل كمــا 
فــي أنمــوذج تــل أمليحيــة والــذي لــه شــكل 
الطيــر ورأس بشــري، فضــاً عــن ذلــك ان 
هنــاك نمــاذج أخــرى كان لهــا اســتخدامات 
خاصــة ومهمــة ان لــم تكــن لأغــراض طقوســية 
ــب تســتخدم فــي بيــوت  ــى الاغل ــد كانــت عل فق
عوائــل متنفــذة ومثــال ذلــك الإبريــق الفخــاري 
الــذي نشــره مالكولــم كولــج والــذي بقــي مبهــم 
المعثــر للأســف وهــو مــن فتــرة الاحتــال 
ومقابــض  انيــق  شــكل  لــه  كان  إذ  الفرثــي 
عموديــة وزخرفــة جميلــة علــى شــكل ضفيــرة 
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ــدن.  ــط بالب تحي
ونأمــل فــي الســنوات القادمــة أن تتمكــن 
بعثــات التنقيــب فــي العــراق مــن الكشــف عــن 
جــرار او أحــواض فخاريــة أخــرى مزينــة 
بواجهــة رأس بشــري واحــد او أكثــر تمكــن 
ــرف  ــن التع ــار م ــال الآث ــي مج ــن ف المختصي
علــى الوظيفــة الدقيقــة والرئيســة لهــذه النوعيــة 
مــن الجــرار والتــي ستســاهم بشــكل أفضــل 
فــي توضيــح الإبعــاد الوظيفيــة لهــا كأن تكــون 
ــر  ــزن أم غي ــن أم الخ ــرض الدف ــتخدمت لغ اس
ذلــك، والســبب فــي تزيينهــا بهــذا الشــكل هــل 
هــو لغــرض جمالــي أم لغــرض دينــي طقوســي 
أم هــي دلالــة علــى علــو شــان صاحــب القبــر 
أم أنهــا تعكــس صــورة الشــخص الميــت أم 

ــر.  ــرض أخ لغ
ــوع  ــذا الن ــاف ه ــام أرى أن اكتش ــي الخت وف
مــن الأوانــي يعُــدّ حالــة نــادرة وفريــدة ومتميزة 
فــي تاريــخ فــن صناعــة الفخــار وزخرفتــه فــي 
حضــارة وادي الرافديــن، وان طريقــة صناعته 
تــدل علــى أبــداع فــي التصميــم والتزييــن ودقــة 

فــي الصناعــة.
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